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  الخرطــوم – أعلنـــت قـــوى الحريـــة 
والتغييـــر بالســـودان، الاثنـــين، إجـــراء 
اتصالات مع حركتين مسلحتين لإقناعهما 
بأن تكونا جزءا مـــن الاتفاق مع المجلس 
العسكري، للوصول إلى سلام في مناطق 

النزاعات.
وقالت عضـــو وفد التفـــاوض بقوى 
الحريـــة والتغيير، ميرفـــت النيل، ”بدأنا 
اتصـــالات مع رئيـــس الحركة الشـــعبية 
قطاع الشمال، عبدالعزيز الحلو، ورئيس 
حركة جيش تحرير السودان عبدالواحد 
نور، بهدف التوصل إلى صيغة رســـمية 
حتى يكونـــا جزءا من الاتفـــاق بيننا مع 

المجلس العسكري“.
قـــادة  يكـــون  أن  بـــد  ”لا  وأضافـــت 
الحـــركات المســـلحة راضين عـــن الاتفاق 

والاستفادة منه في تحقيق السلام“.
والحركـــة الشـــعبية قطاع الشـــمال، 
بقيادة عبدالعزيـــز الحلو، وحركة جيش 
تحرير الســـودان، لم توقعـــا على إعلان 
قوى الحرية والتغيير، مثلما وقعت حركة 
والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم،  العدل 
وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو 
مناوي، ضمن تحالف قوى نداء السودان.
وقـــوى  العســـكري  المجلـــس  وكان 
الحرية والتغيير، قد توصلا الجمعة، عبر 
وســـاطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، إلى 
اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية 

تقود إلى انتخابات.
ويتولى المجلس العســـكري الســـلطة 
منـــذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل 
الماضي عمر البشـــير من الرئاســـة (1989 
/2019)، تحت وطأة احتجاجات شـــعبية، 
بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي 

الأوضاع الاقتصادية.
ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعا 
مســـلحا بين القوات الحكومية وحركات 
متمـــردة، أودى بحياة حوالـــي 300 ألف 
شخص، وشـــرد نحو 2.5 مليون آخرين، 
وفـــق الأمم المتحدة. والحـــركات المتمردة 
التي تقاتل فـــي دارفور، هي حركة العدل 
والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة 
تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، 
وحركة جيـــش تحرير الســـودان بقيادة 

عبدالواحد محمد نور.
ومنذ 2011، تقاتل ”الحركة الشعبية/
الحكومـــة فـــي ولايتـــي جنوب  شـــمال“ 

كردفان والنيل الأزرق (جنوب شرق).
وتعاني ”الحركة الشعبية/شمال“ من 
انقســـامات حادة بعـــد أن أصدر مجلس 
التحرير الثـــوري للحركة في يونيو 2017 
قرارا بعزل رئيســـها مالك عقار؛ لتنقسم 
إلـــى جناحـــين، الأول بقيـــادة عبدالعزيز 

الحلو والثاني بقيادة عقار.

مساع لإقناع الحركات 

المسلحة بالانضمام 

لاتفاق الخرطوم باسيل يصر على التصعيد مراهنا على دعم حزب الله

  دمشــق – بحـــث الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين في اتصال هاتفي جرى 
الاثنين مـــع رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو، التطورات في الساحة 
الســـورية وآفاق العلاقات بين الجانبين، 

وفق ما أعلنه الكرملين.
ويأتـــي الاتصـــال بيـــن الطرفين بعد 
اجتمـــاع غيـــر مســـبوق جـــرى فـــي 25 
يونيو الماضـــي، في مدينة القدس وضم 
مستشـــاري الأمن القومي الأميركي جون 
باتروشيف  نيكولاي  والروســـي  بولتون 
برعاية نتنياهو، تـــلاه لقاء بين الرئيس 
الروسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب 
علـــى هامش قمة العشـــرين في أوســـاكا 

اليابانية.
وذكر الكرمليـــن أن بوتين ونتنياهو 
ناقشـــا، خـــلال المكالمة الهاتفيـــة التي 

جاءت بمبادرة من الجانب الإســـرائيلي، 
”قضايا التنســـيق الروســـي الإسرائيلي 
على المسار الســـوري وركزا على نتائج 
الاجتمـــاع الثلاثي بين مســـؤولي الأمن 
الروسي والإسرائيلي والأميركي في الـ25 

من يونيو الماضي“.
الطرفان تطرقا أيضا إلى عدة قضايا 
تتعلـــق بالتجارة والاقتصاد والشـــؤون 
الإنســـانية كما دعا بوتيـــن نتنياهو إلى 

زيارة موسكو العام المقبل.
وتشـــهد الاتصـــالات بيـــن الجانبين 
فـــي  تســـارعا  والإســـرائيلي  الروســـي 
الأشـــهر الأخيـــرة، وتحديدا منـــذ إعلان 
الرئيـــس بوتين في فبرايـــر الماضي عن 
توجه لإنشـــاء مجموعة دوليـــة تضم تل 
أبيب لحل الأزمة الســـورية المندلعة منذ 
العام 2011 والتـــي كلفت مئات الآلاف من 

القتلى فضلا عن الملايين من المهجرين 
فـــي الداخل والخارج. ويعتقد على نطاق 
واسع أن الاتصالات بين الجانبين تعكس 
وجـــود صفقـــة يجـــري وضع لمســـاتها 
الأخيـــرة في ســـوريا بمشـــاركة محورية 
للولايات المتحدة، التي تستعد لتخفيف 
وجودها في هذا البلد عبر المراهنة على 

قوات أوروبية.
وتهتم الحكومة الإســـرائيلية أساسا 
بإنهـــاء الوجـــود الإيرانـــي في ســـوريا، 
الـــذي تعتبـــره تهديـــدا خطيـــرا لأمنها 
القومي خاصة في ظل وجود أذرع لإيران 
تحيط بإســـرائيل من الشمال (حزب الله) 
الإســـلامي  الجهاد  (حركتـــا  والجنـــوب 

وحماس).
وشـــنت إســـرائيل منـــذ العـــام 2013 
المئات من الغـــارات الجوية على مواقع 
عسكرية في سوريا يفترض أنها إيرانية، 
ولكـــن ذلك يعـــد غير كاف وهـــي تحتاج 
لدعم روســـيا للتوصل إلى تســـوية بهذا 

الخصوص.
ويشـــير مراقبون إلى أنه من الصعب 
جدا التكهـــن حول مـــا إذا كانت حكومة 
نتنياهـــو نجحـــت فـــي انتـــزاع موقـــف 
لصالحهـــا من موســـكو حيـــال الوجود 
الإيرانـــي، خاصـــة وأن بوتين ســـبق أن 
عبر عن رفضه لمنطق الصفقات مشـــددا 
يحفـــظ  أن  يجـــب  اتفـــاق  أي  أن  علـــى 
مصالح الأطراف المقابلة في إشـــارة إلى 

إيران.
ويلفت المراقبون إلـــى أن الثابت أن 
موســـكو تتخذ من هـــذا الجزء المحوري 
ورقة لمقايضة كل من إسرائيل والولايات 
المتحـــدة، مع تجنب قدر الإمكان نســـف 

العلاقة مع طهران.

بوتين ونتنياهو يضعان النقاط على حروف 

تفاهمات القدس بشأن سوريا
  برليــن – رفضــــت الحكومــــة الألمانية 
الاثنين طلبا أميركيا بإرســــال قوات برية 
إلى شمال ســــوريا، بيد أنها أبقت الباب 
مفتوحــــا أمــــام زيــــادة دعمهــــا للتحالف 
الدولــــي لمكافحــــة الإرهاب الــــذي تقوده 
الولايــــات المتحــــدة فــــي كل من ســــوريا 

والعراق.
وأكّد المتحدث باسم الحكومة ستيفن 
شيبرت خلال لقاء إعلامي دوريّ ”عندما 
أقول إنّ الحكومــــة الألمانية تنوي الابقاء 
على مشــــاركتها في التحالف ضد تنظيم 
الدولة الإســــلامية، فإن ذلك كما ندرك، لا 

يشمل قوات برية“.
وطلبــــت واشــــنطن الأحد مــــن برلين 
عبر ممثلها الخاص إلى ســــوريا جيمس 
جيفــــري توفير قــــوات بريــــة وطلبت ردا 
ســــريعا علــــى ذلك فــــي أجــــل لا يتجاوز 
الشــــهر الجاري، بعد أنباء عن موافقة كل 
من بريطانيا وفرنســــا على طلب أميركي 

مشابه.
وقال جيفري الذي يزور برلين ”نبحث 
هنا (في ألمانيا) ولدى شــــركاء آخرين في 
التحالف.. عن متطوعين لديهم اســــتعداد 
للانخــــراط“ في العملية. وأوضح الناطق 
باسم الحكومة الألمانية ردا على ذلك ”منذ 
عدة ســــنوات، تقدم ألمانيا مساهمة مهمة 
ومعترفــــا بها على المســــتوى الدولي في 

التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية“.
فــــي  الألمانيــــة  المســــاهمة  وتتمثــــل 
التحالف أساســــا في طلعات اســــتطلاع 
جــــوي وتدريب لقــــوات عراقية. وأضاف 
المتحــــدث الألمانــــي ”نحــــن الآن بصــــدد 
التباحث مــــع حلفائنــــا الأميركيين حول 
الطريقة التي يجب أن يستمر بها الالتزام 

فــــي المنطقــــة“. وكان الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب قــــد أعلن في ديســــمبر 
الماضي عــــن قرار مفاجئ بســــحب قوات 
بلاده من شــــمال سوريا، بيد أنه ونتيجة 
لضغوط داخلية وخارجية اضطر لإبطاء 
تنفيــــذ القــــرار إلى حــــين التوصــــل إلى 
تفاهمات مع الدول الحليفة بشــــأن ســــد 

الشغور المفترض.

وتنتهــــي ولايــــة المشــــاركة الألمانيــــة 
في ســــوريا نهاية أكتوبــــر 2019. ويتعين 
إثر ذلــــك أن يقرر البرلمان مســــتقبل هذه 
المشــــاركة، وإن كان مــــن المرجح بشــــكل 
كبير أن يتم تجديدها، خشــــية المزيد من 
الفتور على مستوى العلاقة مع الولايات 
المتحــــدة، التــــي لطالما وجهــــت انتقادات 
لبرلين حيال مســــتوى إنفاقهــــا الدفاعي 
ومساهماتها العسكرية في حلف الناتو.

ويرجح أن تزيد برلين من مساهمتها 
في داخل التحالــــف الدولي وقال في هذا 
الســــياق خبير شــــؤون الدفاع في الكتلة 
البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، 
الشــــريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، 
تصريحات  فــــي  فليجنتــــروي،  فريتــــس 
الألمانية  لصحيفــــة ”راينيشــــه بوســــت“ 

الصــــادرة الاثنــــين إن بــــين المســــاعدات 
التنموية ومهمــــة القــــوات البرية نطاقا 
من المهام المجديــــة، التي يمكن لألمانيا أن 
تقدم إســــهاما فيها في إطــــار إمكانياتها 
وأضــــاف  الدســــتور.  مــــع  المتوافقــــة 
فليجنتــــروي ”يتعين علينــــا لذلك التقييم 
على نحــــو مشــــترك مــــع دول أخرى في 
التحالف ضد داعش ما هو ضروري الآن، 
وما الدولة التي تستطيع تولي مهام ما“.
وذكــــر فليجنتروي أنــــه من المصلحة 
الألمانيــــة الاســــتمرار فــــي دعــــم مكافحة 
داعــــش، ”لكن مــــا لا نســــتطيع بالتأكيد 
القيــــام به لأســــباب قانونية هو إرســــال 

جنود إلى سوريا“.
حلفائهــــا  علــــى  واشــــنطن  وتعــــول 
الأوروبيــــين للقيام بمــــلء الفــــراغ الذي 
ستخلفه في شــــمال سوريا، أي بريطانيا 
وفرنسا وبدرجة أقل ألمانيا. ولهذه المهمة 
هــــدف مزدوج هو عدم التخلي عن الأكراد 
الذين خاضوا المعــــارك على الأرض ضد 
داعــــش بدعم من التحالف لكنهم مهددون 
مــــن تركيــــا، ومواصلــــة جهــــود مكافحة 
الإرهاب لمنــــع عودة التنظيــــم الجهادي، 
والأهــــم قطع الطريق علــــى طموح إيران 
في الســــيطرة على طول الحدود العراقية 
الســــورية باعتباره الممــــر الحيوي الذي 
سيربطها بشرق المتوسط وبذراعها حزب 

الله في لبنان.
لكن مســــألة نشــــر جنود على الأرض 
بالغة الحساســــية فــــي ألمانيا الشــــديدة 
بســــبب  الســــلمية  بثقافتهــــا  التمســــك 
ماضيها النازي، والتي لم تسمح بإرسال 
جنــــود إلى مناطق نزاعات في الخارج إلا 

اعتبارا من العام 1994.

برلين ترفض طلبا أميركيا

بإرسال قوات برية إلى سوريا

مسألة نشر جنود على 

الأرض بالغة الحساسية في 

ألمانيا الشديدة التمسك 

بثقافتها السلمية بسبب 

ماضيها النازي

  بيــروت – شــــهد قصــــر بعبــــدا الاثنين 
حركــــة دبلوماســــية متســــارعة لاحتــــواء 
تداعيــــات حادثة قبرشــــمون التي لا تزال 
تلقــــي بظلالهــــا على المشــــهد فــــي لبنان 
وتعيق انعقاد جلســــات مجلــــس الوزراء 
المقبل على استحقاقات مصيرية في علاقة 

بالأزمة الاقتصادية.
واستقبل رئيس الجمهورية اللبنانية 
ميشــــال عون رئيس مجلــــس النواب نبيه 
بري وكلا من رئيــــس الحزب الديمقراطي 
طلال أرســــلان ووزيــــر المهجريــــن صالح 
الغريب، وســــط مؤشــــرات تفيــــد بأن هذه 
التحــــركات لــــم تســــفر عــــن أي اختــــراق 
خاصة مع إصرار أرسلان ومن خلفه وزير 
الخارجيــــة ورئيس التيــــار الوطني الحر 
جبران باسيل على موقفهما لجهة تسليم 
المطلوبين للمجلس العدلي وذلك بدعم من 

حزب الله.
ويلتزم حزب الله الصمت حيال مسار 
الأمــــور التي تبعت حادثة قبرشــــمون بيد 
أن دوائر سياســــية تقول إن الحزب يتابع 
عن كثــــب الأوضاع، رافضا فــــي الآن ذاته 
التدخــــل وممارســــة ضغوط علــــى حليفه 
باســــيل أو أرســــلان لإنهــــاء الأزمــــة، في 

تناقض مع مساعي حليفه نبيه بري.

وتعود حادثة قبرشمون إلى الأحد 30 
يونيو حينما واجه موكب لوزير المهجرين 
صالــــح الغريب فــــي المنطقــــة الواقعة في 
قضاء عاليه بمحافظة جبل لبنان مجموعة 
من المحتجين مــــن أنصار الحزب التقدمي 
الاشــــتراكي على زيارة لوزيــــر الخارجية 
جبران باسيل، وانتهت هذه المواجهة بين 

الطرفين بإطــــلاق نار ســــقط خلاله اثنان 
مــــن مرافقي الغريب قتلى وهم من عناصر 

الحزب الديمقراطي.
وكادت الأمور تتدحرج إلى فتنة درزية 
درزية لولا التحركات السريعة التي قام بها 
الجيش والقوى الأمنية، بيد أن شظاياها 
السياسية لم تخمد في ظل إصرار باسيل 
وأرســــلان علــــى وجــــوب تســــليم الحزب 
وإحالتهم  للمطلوبين  الاشتراكي  التقدمي 
على المجلــــس العدلي بذريعة أن ما حصل 

هو محاولة اغتيال لوزير.
ويقاطــــع وزراء التيــــار الوطني الحر 
الحكومــــة،  جلســــات  المهجريــــن  ووزيــــر 
للضغط مــــن أجــــل الاســــتجابة لمطالبهم 
التي هي محــــل رفض العديــــد من القوى 
السياســــية ومنها تيار المستقبل والحزب 

التقدمي الاشتراكي.

ويتصدر رئيس مجلس النواب جهود 
إيجاد تســــوية سياسية للأزمة التي باتت 
تهدد بفرط عقد الحكومة، في المقابل كلف 
رئيــــس الــــوزراء ســــعد الحريــــري اللواء 
عبــــاس إبراهيم المدير العــــام للأمن العام 
ببحث التســــوية الأمنيــــة والقضائية مع 

الأطراف المعنية.
ويقــــول مراقبــــون إنــــه علــــى ضــــوء 
المعطيات الحالية من المستبعد عقد جلسة 
لمجلــــس الوزراء الخميــــس المقبل، رغم أن 
هنــــاك العديد مــــن الملفات التــــي تتوجب 
معالجتهــــا، ومنهــــا ميزانية العــــام 2019 

وملف الكهرباء والتهرب الضريبي.
ويمر لبنــــان بوضع اقتصادي صعب، 
بإصلاحات  الدوليــــة  المجموعة  وتطالــــب 
سريعة لدعمه، بيد أن المزايدات السياسية 
والتعطيــــل الجــــاري لمجلس الــــوزراء من 

شــــأنهما أن يعززا الشــــكوك في قدرة هذا 
البلد على النهوض اقتصاديا.

ودعــــا نائــــب رئيــــس الوزراء غســــان 
حاصباني إلى ”ضرورة ألا تكون الحكومة 
والتموضع  التشــــنجات  لتفجيــــر  مكانــــا 
السياســــي لأن كل يوم تعطيــــل أو تأخير 
لعملها يأتــــي علينا بمزيد من الخســــارة 
على الصعيد الاقتصــــادي والمالي“، وقال 
”هنــــاك من يدفع بنا إلــــى انهيار اجتماعي 

واقتصادي كامل“.
وحذر عضــــو تكتل الجمهورية القوية 
النائــــب جورج عقيــــص مــــن أن لبنان لم 
يعــــد يســــتطيع الصمود بوجــــه التعطيل 
الحكومــــي. وقــــال ”علينا إقــــرار الموازنة 
بســــرعة كمــــا تحضير موازنــــة 2020 وكل 
الإصلاحات التي فاتنــــا إقرارها بموازنة 

2019 علينا إقرارها في العام 2020“.

وأضاف عقيص في تصريح صحافي، 
”إذا تأخرنــــا بالاتفــــاق علــــى الإصلاحات 
الجذريــــة نكــــون بصــــدد التوقيــــع علــــى 
إفــــلاس دولتنــــا، وأهم هــــذه الإصلاحات 
الخصخصــــة والحدّ من التهرب الضريبي 
والتهــــرب الجمركــــي واســــتكمال خطــــة 
الكهربــــاء“. ويســــتبعد مراقبون أن تؤدي 
عملية لي الذراع التي يمارســــها باســــيل 
بغطاء من حزب الله إلى إسقاط الحكومة، 
خاصة أن لا أحد بإمكانه تحمل مسؤولية 

الانسحاب في ظل الوضع الراهن.
ويعتقد المراقبون أن الســــاعات المقبلة 
خاصة مع عودة رئيس الوزراء إلى بيروت 
قد تسفر عن حلحلة الأمور، ولكن لا يمكن 
الجزم بذلك، ذلك أن باسيل الذي يستشعر 
أنه في موقــــع قوة يرفض تقديم أي تنازل 

ويعتبر ما يحصل معركة فرض إرادات.

أزمة قبرشمون تهدد بانفراط عقد حكومة الحريري

شطحات باسيل تحتاج لوقفة جادة

ــــــس الوزراء  ــــــل جلســــــات مجل تعطي
ــــــي يضغط بها  إحــــــدى الأدوات الت
ــــــار الوطني الحر جبران  رئيس التي
باسيل لفرض إرادته على المعارضين 
لسياســــــاته، ولا يتوقــــــع أن يعــــــدل 
باسيل في نهجه خاصة وأنه يحظى 
بدعم وغطاء مــــــن رئيس الجمهورية 
ميشال عون وحليفه حزب الله الذي 
لا يبدو أنه في وارد التدخل لمعالجة 
مأزق قبرشــــــمون وما استتبعها من 

فرملة للعمل الحكومي.

هناك من يدفع بنا 

إلى انهيار اجتماعي 

واقتصادي كامل

غسان حاصباني

تنسيق متواتر يعزز التكهنات بشأن صفقة في سوريا
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